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تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتبــت المئــات مــن حسابــات البريــد العشــوائي مراجعــات ســلبية لفيلــم “فرحــة” علــى موقــع تصــنيف
الأفلام “آي إم دي بي”، فيما يبدو أنه حملة منظمة، ويُعرض الفيلم على نيتفليكس وتدور أحداثه
حول نكبة عام ، ويتحدّث الفيلم عن فتاة مراهقة تشاهد الميليشيات الصهيونية وهي تقتل

جميع أفراد عائلتها، ومن بينهم طفل رضيع.

يـن سلام إن فيلمهـا الأول مبـني علـى أحـداث واقعيـة كـانت قـد سـمعت وقـالت المخرجـة الأردنيـة دار
عنهــا لأول مــرة مــن والــدها الفلســطيني. وانتقــد مســؤولون إسرائيليــون الفيلــم، لكــن الفلســطينيين
يرفضون مثل هذه الانتقادات بحجة أنه تم بالفعل توثيق حدوث انتهاكات مثل تلك التي صورها

الفيلم.

على إثر موجة الانتقاد الإسرائيلي؛ انخفضت تقييمات الفيلم بشكل كبير على موقع “آي إم دي بي”،
وهــو أحــد أشهــر مواقــع تقييــم الأفلام علــى الإنترنــت. وفي الأول مــن كــانون الأول/ديســمبر، تراجعــت
ــد مــن النــاشطين تقييمــات الفيلــم مــن . إلى . في غضــون ساعــات، بســبب مــا وصــفه العدي
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بالحملــة المســتهدفة والذيــن يعتقــدون أن العديــد مــن التقييمــات الســلبية جــاءت علــى مــا يبــدو مــن
نفــس المصــدر، وتحتــوي علــى تعليقــات مماثلــة، مثــل وصــف الفيلــم بأنــه “متحيزّ” أو “كذبــة كــبيرة”.
ومنحـت إحـدى التعليقـات، بعنـوان “الدعايـة والخيـال”، الفيلـم نجمـة واحـدة ووصـفته بأنـه “درامـا

عاطفية مبالغة”.

وقـال أحمـد شهـاب الـدين، الصـحفي السـابق في قنـاة الجـزيرة والمـؤثر، إن التعليقـات السـلبية كـانت
جزءًا من محاولة منظمة لتشويه سمعة الفيلم ومنع الناس من مشاهدته، كما صرحّ لموقع ميدل
إيست آي البريطاني: “إن نسق المنشورات يكشف أنها منسّقة. ومع كل ساعة تمر، ستظهر العشرات
والعشرات من التقييمات السخيفة والفاسدة، مما يوجه اتهامات جامحة لتحطيم سمعة الفيلم.

وكان من الواضح أن هؤلاء الناس لم يشاهدوا الفيلم، وأرادوا فقط الإضرار بسمعته”.

ويشــير شهــاب الــدين إلى أن العديــد مــن الحسابــات، الــتي كــانت تنــشر مراجعــات ســلبية للفيلــم، تــم
إنشاؤهــا حــديثًا، ويقــول إن حــوالي  تعليــق ســلبي ظهــرت فجــأة علــى الموقــع خلال  ساعــة،

وتضمنت “لغة تحريضية وبغيضة”.

،. ير؛ كان متوسط تقييمات “فرحة” على صفحة “آي إم دي بي” في حدود وأثناء نشر هذا التقر
مما يشير إلى أن الموقع قد أزال التقييمات الزائفة، لذلك تواصل موقع ميدل إيست آي مع موقع

“آي إم دي بي” للتعليق على ذلك.

يخ مؤلم تار
يــر الماليــة الإسرائيلــي وفي وقــت ســابق، أدان مســؤولون إسرائيليــون، ومــن بينهــم أفيغــدور ليبرمــان، وز
السابق من اليمين المتطرف، الفيلم، قائلين: “من الجنون أن نيتفليكس قررت بث فيلم لا يهدف

سوى لخلق ذريعة كاذبة والتحريض ضد الجنود الإسرائيليين”.

ــارز في الخطــاب العــام ــدًا، إلا أنهــا لا تظهــر بشكــل ب ــة موثقــة جي ــى الرغــم مــن أن أحــداث النكب وعل
كثر من  ألف فلسطيني إما للطرد أو فروا خلال الأحداث التي سبقت الإسرائيلي، حيث تعرضّ أ
قيام “إسرائيل”، وقد غادر العديد منهم تحت تهديد السلاح، بينما غادر آخرون بعد أن سمعوا عن

الفظائع التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون، وأشهرها مجازر الطنطورة ودير ياسين.

وكتـب عـدد مـن المـؤرخين الإسرائيليين، بمـن فيهـم إيلان بـابيه، الأكـاديمي بجامعـة إكسـتر، عـدة مـرات
عن الفظائع الإسرائيلية في الفترة التي سبقت قيام الدولة. وقال شهاب الدين إن حملة التشهير ضد
الفيلم هي جزء من نمط متواصل يستهدف أفلامًا وقصصًا فلسطينية أخرى، مضيفًا: “منذ فترة
طويلة جدًا، وكلما شارك الفلسطينيون قصصهم الخاصة، التي تؤكد وجودنا وإنسانيتنا، كان يتم

استهدافها على الفور من قبل إسرائيل … والتعامل مع ذلك منهك بقدر ما هو مدمر”.

ووفقا لشهاب الدين، فإن الهدف من الحملة هو إسكات الأصوات الفلسطينية وثنيها عن رواية

https://www.middleeasteye.net/opinion/crimes-1948-jewish-fighters-speak-out
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-no-longer-bury-tantura-massacre
https://www.goodreads.com/en/book/show/57540


القصص حول التجربة الفلسطينية.

المضايقات والتنمر
وقالت دارين سلام إنها كانت متحمّسة لإخراج الفيلم بعد أن أخبرها والدها بالقصّة في سن مبكرة؛
، حيــث تقــول إنهــا تســتند إلى وقــائع حقيقيــة. وقــالت سلام أيضــا في مقابلــة إعلاميــة في عــام
ــا لا أخــشى قــول ــدولي: “أن ــم لأول مــرة في مهرجــان البحــر الأحمــر الســينمائي ال ــدما عــرض الفيل عن
الحقيقـة، لهـذا السـبب قـررت أن أصـور هـذا الفيلـم، ليـس لأنـني سياسـية، ولكـن لأنـني وفيـة للقصـة

التي سمعتها”.

منـــذ وصـــول الفيلـــم إلى منصـــة نيتفليكـــس في  كـــانون الأول/ديســـمبر؛ واجهـــت سلام وابلاً مـــن
الإسـاءات، حيـث قـام مئـات الأشخـاص بمضايقتهـا عـبر حساباتهـا الشخصـية علـى وسائـل التواصـل
يادة في المضايقات والتنمر الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال شهاب الدين إنه في حين كانت هناك ز
عــبر الإنترنــت، إلا أن ردود الفعــل الإيجابيــة طغــت علــى ذلــك، وأوضــح أن الــرد الــذي واجهــه الفيلــم

كشف عدم قدرة إسرائيل على إدراك ظروف إنشائها واستمرار معاملتها السيئة للفلسطينيين.

وأضاف شهاب الدين: “أعتقد أن الأمر يكشف الكثير عن حالة القلق الجماعية في إسرائيل، وعجز
الجمهور الإسرائيلي عن مواجهة ماضيه، إذ أن إسرائيل تمنع الكشف عن أي وثائق تفصل الترحيل

القسري للفلسطينيين، وتنتهك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك جرائم الحرب”.

وأوضـح أيضـا: “هـذا هـو السـبب في أن “فرحـة” مهـم وذو مغـزى، فهـو يوضـح لنـا، مـن خلال عيـون
ــا، حقيقــة فظاعــة النكبــة، وهــذا يشمــل فقــدان الــبراءة علــى جميــع فتــاة تبلــغ مــن العمــر  عامً

الجهات”.

حملة مضادة
ورد النشطاء المؤيدون لفلسطين بحملة مضادة، حيث ترك الكثيرون تعليقات إيجابية على موقع أي
آم دي بي”، مما أدى إلى رفع درجة التقييمات مرة أخرى. وقال شهاب الدين: “كان هناك تدفق كبير
للــدعم، ليــس فقــط لأن الفيلــم قــوي وتــم تصــويره بشكــل جميــل، ولكــن لأننــا نتعطّــش لمثــل هــذه
الروايات. إنه فيلم يصعب مشاهدته، ويتطلب من أي شخص يشاهده أن يواجه واقعًا مؤلماً غالبًا

ما يتم إخفاؤه”.

وبعد سيل من الآراء السلبية، قال شهاب الدين إن سلام اتصلت به وأخبرته عن محاولات تشويه
سـمعة الفيلـم، فاسـتجاب مـن خلال إنشـاء مقطـع فيـديو حـول هـذا الموضـوع علـى إنسـتغرام، داعيًـا
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النـاس إلى تـرك تعليقـات إيجابيـة علـى الموقـع، فاسـتجاب آلاف الأشخـاص لـدعوته وتركـوا تعليقـاتهم
الإيجابية على الإنترنت.

علـى سبيـل المثـال، ورد في إحـدى التعليقـات: “مـن أحـد أفضـل الأفلام الـتي شاهـدتها علـى الإطلاق،
فهــو يكشــف الحقيقــة حــول فلســطين وحــول معانــاة شعــب فلســطين مــن الاحتلال”. ومنــذ ذلــك

كثر من  مرة. الحين تم دعم  هذا التعليق أ

وكتب تعليق أخر: “نادرًا ما يكون لدى صانعي الأفلام الشجاعة لرواية قصة حقيقية تتعارض مع
عقود من المعلومات المضللة التي نراها اليوم …تجسّد الفتاة الصغيرة في الفيلم مشاعر أجيال من

الأشخاص الذين نزحوا من وطنهم …”.

المصدر: ميدل إيست آي
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